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 الإهداء

عجّــل الله تعــالى (إلى إمــامي وســيدي ومــولاي صــاحب العصــر والزمــان، الإمــام المهــدي المنتظــر 
 ).فرجه، وسهّل مخرجه، وجعلنا من أنصاره

اســعَ ســعيك، و�صــب جهــدك، فــوالله لا تمحــو فكــد كيــك، و : ﷓قالــت امُّ المصــائب زينــب 
وهـل رأيـك إلاّ فنـد، وأ�مـك إلاّ . ذكر�، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمد�، ولا تـرحض عنـك عارهـا

 . ألا لعنة الله على الظالمين: عدد، وجمعك إلاّ بدد، يوم ينادي المنادي
وبخــر� �لشــهادة والرحمــة، ونســأل فالحمـد � ربِّ العــالمين الــذي خــتم لأوّلنــا �لسـعادة والمغفــرة  ،

الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود، وحسـبنا الله ونعـم 
 .الوكيل

   



٣ 

 المقدّمة

���﷽ 
مجــالات أن يجــد إشــارا�م ومعطيــا�م في كافــة  ﷕لقــد اعتــاد الباحــث في مدرســة أهــل البيــت 

الحيـاة؛ ســواء العلميـّة منهــا أو غــير العلميـّة، فــلا بــدّ أن يكـون هنــاك توضــيح لطالـب العلــم وللمتحــير 
 .في كيفية النهج الواجب اتخاذه لبلوغ الحق والرسوّ في شاطئ اليقين

في المـــنهج الإعلامـــي،  ﷕ومـــن هنـــا يتســـائل الباحـــث عمّـــا أوضـــحته لنـــا مدرســـة أهـــل البيـــت 
 ف لنا أن نستقي المعرفة منها في هذا ا�ال؟وكي

ولعــل مــن . يســتطيع أن يجــد الإشــارات الإعلاميــّة واضــحة بيّنــة ﷕والمتتبــع لتــاريخ أهــل البيــت 
ليكـــون رســـالة إعلاميـّــة واضـــحة وصــــريحة  ﷓أوضـــحها ســـلاح البكـــاء الـــذي اســـتخدمته الزهــــراء 

 . صرخة مدويةّ بوجه الظالمينالدلالة على سلب الحقوق، و 
أمـام الطغيـان الامُـوي؛  )١(﷒وإنّ هذا السلاح هو نفسه الذي استخدمه الإمام زيـن العابـدين 

العديدة في الحث على البكاء والتبـاكي، ومـا هـي في الحقيقـة  ﷕فنحن نرى أحاديث أهل البيت 
 .ح بوجه الطغاة والمتجبرين في كلِّ زمان ومكانإلاّ دعوة صريحة لاستخدام هذا السلا

والغريب أننا نرى اليوم بعض الدعوات والنداءات على ترك هـذا السـلاح الـذي حـثّ عليـه أهـل 
في المناســـبة تلـــو الاُخـــرى، ونـــرى أصـــحاب هـــذه الـــدعوات أنفســـهم يتقبّلـــون أســـاليب  ﷕البيـــت 

 إنـك تـرى الغـربيِّين يسـتخدمون للدلالـة علـى الاحتجـاج الإعلام الغربية بكـل رحابـة صـدر، في حـين
وهــو إن �ملــت فيــه تجــده يقــع في ســياق البكــاء للدلالــة علــى . مــن وقــوع ظلــم معــين الاعتصــام مــثلاً 

الظلـم، بـل همــا مـن قبيــل وجهـين لعملـة واحــدة تصـب في مقــام إيقـاع الألم علـى الــنفس للدلالـة علــى 
 .أ�ا تتعرض لألم أكبر هو الظلم

ندما يقع الاعتصام من أحد الأشخاص تـرى الـدنيا تقـوم وتقعـد؛ لمـا يشـير إليـه الاعتصـام مـن وع
ـــة واضـــحة علـــى ســـوء الإدارة المعنيـــة، وأ�ـــا مارســـت الظلـــم بحـــق الشـــخص المعتصـــم وهـــذا مـــا . دلال

مــن ) عــزّ وجــلّ (نتلمســه كــذلك مــن ســلاح البكــاء الــذي هــو مــن الامُــور الفطريــة الــتي جعلهــا المــولى 
 .الجنس البشري، وأنه عند تعرضه للألم يبكيطبيعة 

والألم �رة يكــون مـــاد�ً واخُــرى يكـــون معنــو�؛ً فالإنســـان عنــدما يتعـــرّض لفقــد عزيـــز، أو يهُضـــم 
وأمّـا المـادي فهـو . فيـه، وهـذا الألم المعنـوي) عـزّ وجـلّ (حقه تراه يبكي بطبيعة الفطرة التي جعلها الله 

تلــف في جســمه؛ مــن كســر أو جــرح أو قــرح وغيرهــا، وبــنفس  مــا يتعــرّض لــه مــن حــوادث تــؤدّي إلى



٤ 

ويتحـول البكـاء رمـزاً ومتنفسـاً عنـدما يكـون الألم . الفطرة تراه يبكي عند التعرّض لمثل هـذه الحـوادث
 .من الشدة بمكان -معنو�ً كان أو ماد�ً  -

ســينيّة هــي رمــز مــن وفي إطــار تبيــين فلســفة الشــعائر الحســينيّة لا بــدّ لنــا أن نعلــم أنّ الشــعائر الح
، ونرجـو أن يكـون لهـذا ﷕رموز الاحتجـاج الواضـحة في وجـه الظلـم الـذي وقـع علـى أهـل البيـت 

 . العمل المتواضع ثقلاً في الميزان، وأن يهدي إلى الحق
كما وأرجو من جميع إخوتي في الإيمان أن يعفوا ويصفحوا عـن العثـرات والـزلات، وأن لا ينسـو� 

ــق؛ لكــي نكــون جميعــاً مــن أنصــار ســيدة نســاء العــالمين، المواســين لهــا في مصــا�ا مــن الــ دعاء �لتوفي
  .)٢(﷕الجلل بما جرى عليها وعلى آل البيت 

آدم، ويعقــوب، ويوســف، وفاطمــة : البكّــاؤون خمســة« :﷒قــال الإمــام جعفــر الصــادق  - ١
؛ فأمّا آدم فبكـى علـى الجنـّة حـتىّ صـار في خدّيـه أمثـال الأوديـة؛ ﷕بنت محمد، وعلي بن الحسين 

 تـَذْكُرُ يوُسُـفَ (: وأمّا يعقوب فبكى على يوسف حتىّ ذهب بصره، وحتىّ قيل له
ُ
ِ َ�فْتأَ قاَ�وُا تاَ��

وْ تَُ�ونَ مِنْ ا�هَْالِكِ�َ 
َ
 .)حَ�� تَُ�ونَ حَرَضاً أ

إمّــا أن تبكــي �لليــل :  �ذّى بــه أهــلُ الســجن، فقــالوا لــهوأمّــا يوســف فبكــى علــى يعقــوب حــتىّ 
ـــا أن تبكـــي �لنهـــار وتســـكت �لليـــل ـــا . وتســـكت �لنهـــار، وإمّ فصـــالحهم علـــى واحـــدة منهمـــا؛ وأمّ

قــــد آذيتينــــا بكثــــرة : حــــتىّ �ذّى بــــه أهــــل المدينــــة، فقــــالوا لهــــا ﷐فاطمــــة فبكــــت علــــى رســــول الله 
إلى المقــابر، مقــابر الشــهداء، فتبكــي حــتىّ تقضــي حاجتهــا ثمّ تنصــرف؛ وأمّــا  فكانــت تخــرج. بكائــك

عشـرين سـنة، أو أربعـين سـنة، مـا وُضـع بـين يديـه طعـام  ﷒علي بن الحسـين فبكـى علـى الحسـين 
إني أخــاف عليــك أن تكــون مــن ! جُعلــت فــداك �بــن رســول الله: إلاّ بكــى، حــتىّ قــال لــه مــولىً لــه

ِ مَـا لاَ َ�عْلمَُـونَ (: قـال. الهالكين عْلـَمُ مِـنْ ا��
َ
ِ وَأ شْكُو َ��� وحَُزِْ� إَِ� ا��

َ
مَا أ إني لم أذكـر  .)إِ��

 ).�٧ب  - ٤٣/١٥٥بحار الأنوار( »مصرع بني فاطمة إلاّ خنقتني لذلك عبرة لي
ـــ ﷒كنـــت عنـــد أبي عبـــد الله : عـــن أبي بصـــير قـــال - ٢ ـــهاحُدّثـــه فـــدخل علي  :ه ابنـــهُ، فقـــال ل

حقّــــر الله مَــــن حقّــــركم، وانــــتقم الله ممــّــن وتــــركم، وخــــذل الله مَــــن « :وضــــمّه وقبّلــــه، وقــــال. »مرحبــــاً «
خذلكم، ولعن الله مَـن قـتلكم، وكـان الله لكـم وليـاً وحافظـاً و�صـرا؛ً فقـد طـال بكـاء النسـاء، وبكـاء 

 . »الأنبياء والصدّيقين، والشهداء وملائكة السماء
أ�ني مــا لا أملكــه بمــا أتــى إلى  ﷒� أ� بصــير، إذا نظــرت إلى ولــد الحســين « :ى، وقــالثمَّ بكــ

لتبكيه وتشهق، فتزفر جهنم زفـرة لـولا أنّ الخزنـة يسـمعون  ﷓� أ� بصير، إنّ فاطمة . أبيهم وآلهم
فـلا تـزال الملائكـة مشـفقين، : قـال إلى أن... بكاءها، وقد استعدّوا لذلك؛ مخافة أن يخرج منها عنق

 .»...يبكون لبكائها، ويدعون الله ويتضرعون إليه



٥ 

 !إنّ هذا الأمر عظيم! جُعلت فداك: قلتُ : إلى أن قال
 .»غيره أعظم منه ما لم تسمعه« :قال

 . »؟﷓� أ� بصير، أما تحبُّ أن تكون فيمن يُسعد فاطمة « :ثم قال
مســتدرك . (فمــا قــدرت علــى المنطــق، ومــا قــدرت علــى كلامــي مــن البكــاءفبكيــت حــين قالهــا، 

 ). ٣١٥ - ٣١٤/  ١٠الوسائل 
ومــا عــينٌ أحــبّ إلى الله ولا عــبرة مــن عــين بكــت ودمعــت « :لــزرارة ﷒وقــال الإمــام الصــادق 

عدها عليــه، ووصــل ومــا مــن �كٍ يبكيــه إلاّ وقــد وصــل فاطمــة وأســ. - ﷒الإمــام الحســين  - عليــه
وما من عبد يحُشر إلاّ وعينـاه �كيـةٌ إلاّ البـاكين علـى جـدي الحسـين . ، وأدّى حقّنا﷐رسول الله 
/  ١٠مســـتدرك الوســـائل . (»، تحــت العـــرش، وفي ظـــل العـــرش، لا يخـــافون ســوء يـــوم الحســـاب﷒
٣١٤.( 
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 فلسفة الشعائر الحسينيّة

ونــة الأخــيرة الكــلام حــول الشــعائر الحســينيّة، ولســنا هنــا في معــرض دراســة ومناقشــة كثــر في الآ
الأســــباب الــــتي تخفّــــت وراء هــــذا الكــــلام، بــــل نســــعى إلى أن نمــــيط اللثــــام عــــن بعــــض النقــــاط غــــير 
الواضحة لدى كثيرين ممنّ يخوضون في هذه الامُور الدقيقة، ويثيرون حولها النقاشات والحوارات الـتي 

الطــــين بلــــة، وتســــدل علــــى الحقــــائق أســــتاراً وحجبــــاً لعــــدم اســــتنادها إلى المــــنهج العلمــــي،  قــــد تزيــــد
 .وانحدارها إلى التذوّق الحسّي والانفعال العاطفي ليس غير

 : متابعة هذه الحوارات وتقصّي محاورها وجد�ها على الأكثر تنصبّ في شقين] خلال[ومن 

 :الأوّل الشق

عيّة هذه الشعائر، ومن خلالـه التعـرض إلى الجانـب التـأريخي حول الجانب الفقهي، ومدى مشرو 
والمفجع في الأمـر تـداول هـذا الجانـب لـدى عامـة النـاس، وإبـداء الآراء الشخصـية فيـه، وكـأن لا . لها

وجـــود لأهـــل الاختصـــاص الـــذين يجـــب أن نرجـــع إلـــيهم في مثـــل هـــذا النـــوع مـــن الامُـــور، ونعلـــم مـــن 
وأهـل الاختصـاص هـم . ر، وكيفية التعامل معها من جهة شـرعيّةخلالهم مدى مشروعيّة هذه الشعائ

 .مراجعنا في التقليد، رحم الله الماضين منهم، وحفظ الباقين ذخراً لهذه الامُّة، ولنصرة هذا الدين
والمتتبــع لآراء فقهائنـــا يســتطيع أن يـــرى بوضـــوح وجــلاء �م أنّ مراجعنـــا، وعلــى مـــدى التسلســـل 

هم مـن يحـرّم هـذه الشـعائر، بـل في أقـل التقـادير ذهبـوا إلى إ�حتهـا، والكثـير التاريخي لهم، لم يظهـر فـي
 . ﷕منهم ذهب إلى استحبا�ا شرعاً، وأ�ا من الامُور التي تبينّ مدى مظلومية أهل البيت 

د دليــل ، هـذا إلى جانـب أنـه لا يوجـ﷒كمـا إ�ـا مـن مظـاهر الجـزع علـى أبي عبــد الله الحسـين 
أمّـا الحـديث عـن أدلـة . واحد على عدم مشروعيّة هذه الشعائر الحسينيّة، وأعني دليلاً فقهياً يعتد بـه

من مثل أنّ هذه الشـعائر غـير إنسـانية ومـا شـابه فهـو حـديث خرافـة سـاقط عـن الاعتبـار، ومـا هـذه 
وقــد نوقشــت وأمثالهــا مــن  البــالو�ت المثــارة مــن حولــه إلاّ تخرّصــات لا يمكــن اعتمادهــا كأدلــةٍ فقهيــةٍ،

كما أنّ هنـاك الكثـير مـن المطبوعـات الـتي . قبل فقهائنا الأجلاء بما يكفي الباحث مؤونة الرد عليها
 .تشير إلى الأدلة الشرعيّة التي اعتمدها فقهاؤ� في هذه المسألة

والتكليـــف الشـــرعي أمـــام هـــذه الشـــعائر بتعـــدد أنواعهـــا يرجـــع فيـــه الشـــخص إلى مرجـــع تقليـــده، 
فكمــا نعلــم أنّ في جميــع الرســائل العمليــة لمراجعنــا . ولــيس إلى رأيــه الشخصــي وتشخيصــه الموضــوعي

 . عمل العامي بلا تقليد �طل: العبارة التالية) حفظهم الله(
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وهــذه العبــارة لا يــذكرها فقهــاؤ� إلاّ لأ�ــا تبــين أمــراً واضــحاً وصــريحاً ورد في روا�ت أهــل البيــت 
ا يجب على كلِّ مكلف الرجوع إلى مرجع تقليده في مسألة الشـعائر الحسـينيّة كمـا يرجـع ؛ ولذ﷕

 .إليه في جميع العبادات والمعاملات
ولا أظــن ولم أسمــع يومــاً أنّ أحــداً أجــبر شخصــاً آخــر علــى ممارســة إحــدى الشــعائر، وإنمّــا الأمــر 

، ومــــدى تفاعلــــه ﷕ت يرجــــع إلى نفــــس الشــــخص ومــــدى شــــعوره �لانتمــــاء والــــولاء لأهــــل البيــــ
وهذا أمر واضح نسـتطيع أن نتلمسـه مـن الواقـع العملـي لهـا؛ فنجـد شخصـاً يشـعر . الشخصي معها

 .�لمواساة الحقيقية من خلال اللطم، وآخر يشعر �ا من خلال الزنجيل وغيرها من الشعائر الاُخرى
؛ )الله ورعـاهم حفظهـم(وسـرد آراء المراجـع  ونحن هنا لسنا بصـدد بيـان الأدلـّة الفقهيـة والتاريخيـّة،

 . ن يطلب ذلك، ويستطيع مراجعتهم أو وكلاءهم لتحصيل ذلكففيهم الكفاية لم

 :أما الشقّ الثاني

فينحصر حول الجانب الفلسفي لهذه الشعائر، وما هو الغـرض منهـا، ومـاذا تمثـل هـذه الشـعائر؟ 
ضيحه �بسط العبارة وأوضحها، سـائلين المـولى وسيكون محور حديثنا حول هذا الجانب، محاولين تو 

 .الأجر والثواب في ذلك
ولكــي نبــينّ هــذا الجانــب ســنحاول أخــذ بعــض هــذه الشــعائر كــانمُوذج، ونشــير إلى مــا تمثلّــه ومــا 

 . تعنيه كلّ على حدة؛ لكي يستطيع المتتبع أن يدرك من خلالها عمق وأبعاد المعاني التي تشير إليها

 لزنجيل، التطبير، ا)اللدم( اللطم

وقد اخترت هذه الثلاثة بناءً على أنّ اللطم هـو أكثـر الشـعائر انتشـاراً، والزنجيـل والتطبـير الأكثـر 
ولم اســـتطع أن ابُـــينّ جميـــع الشـــعائر؛ كـــون تعـــدادها وبيـــان حكمتهـــا يخـــرج هـــذا . تـــداولاً في النقـــاش

ـــات اُ . الكتيـــب عـــن الاختصـــار المنشـــود عـــزّ (خـــرى إن شـــاء المـــولى علـــى أمـــل التعـــرض لهـــا في مؤلفّ
 ).وجلّ 

وقبــل بيــان حكمــة كــلٍّ مــن هــذه المفــردات الــثلاث، لا بــدّ لي مــن الإشــارة إلى العلّــة والغايــة الــتي 
لاجلهما قامت هذه الشعائر، مع أني مهما ذكرت مـن العلـل والغـا�ت فإ�ـا لـن تكـون سـوى قطـرة 

 .ة ترمي إلى خدمة الامُّة ورفعتهامن بحر خضم؛ لما تحمله هذه الشعائر من أهداف نبيلة سامي
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 ثمرة ممارسة الشعائر الحسينيّة 

إنّ العلة الرئيسة التي لأجلهـا كانـت الشـعائر الحسـينيّة هـي الممارسـة الإعلاميـّة الواضـحة والمشـيرة 
 .إلى الحق المسلوب، وأنّ جميع الغا�ت والأهداف الاُخرى تتفرع منها

 :تاليةويمكن إجمال تلك الأهداف �لنقاط ال
ولا يخفـى عظـيم الحاجـة إلى ذلـك؛ لمـا . وبيـان فضـلهم ﷕نشر �ريخ وعلوم أهـل البيـت  - ١

تعرّض له هذا التاريخ من تشويه ودس، لا سيما في العصرين الامُـوي والعباسـي، ومـا عملتـه وتعملـه 
 .الأقلام المأجورة والضالة إلى يومنا

والـــذي هـــو نـــص صـــريح في القـــرآن  ﷕بيـــت العصـــمة خلـــق الـــترابط العـــاطفي مـــع أهـــل  - ٢
ةَ ِ� القُْرَْ� (: الحكيم جْراً إلاِ� ا�مَْودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 ).١()قلُْ لاَ أ

 .تربية وتوعية الجيل الجديد، وبناء أساس فطري عقائدي متين يستند إليه - ٣
ــس الحاجــة إلى ذلــك مــن خــلال منــاهج  الدراســة في المــدارس الأكاديميــة، ووســائل ونســتطيع تلمّ

ــتي تفتقــر إلى ذكــر أهــل البيــت  ، ومــا تخلفــه مــن �ثــيرات ﷕الإعــلام المرئيــة علــى وجــه التحديــد ال
ومـــن هـــذه النقطـــة نــدرك مـــدى الحاجـــة للتمسّـــك . أساســية في التشـــكيل العقائـــدي للجيـــل الصــاعد

 .بل نحوهاالشديد �ذه الشعائر وتوجيه أجيال المستق
) عجّـل الله تعـالى فرجـه، وسـهّل مخرجـه(تربية النفوس وإعدادها لنصرة إمـام العصـر والزمـان  - ٤

من خلال ترسيخ القـيم والمبـادئ السـامية؛ مثـل التضـحية، والمواسـاة، ونصـرة الحـق وغيرهـا، والتحقـير 
 .)٢(والتنفير للصفات المذمومة؛ مثل الطمع، والظلم، وقسوة القلب وغيرها

 .مخاطبة البشر كافة، وبغض النظرعن الاختلاف والتباين الثقافي بينهم - ٥
ــة الإســلاميّة  تضــم العديــد مــن القوميــات والأعــراق  -علــى ســبيل المثــال  -ومــن المعلــوم أنّ الامُّ

والجنســـيات الـــتي هـــي بـــدورها تختلـــف مـــن حيـــث المـــوروث الحضـــاري والثقـــافي، ومخـــاطبتهم �لإعـــلام 
أمّــا الشــعائر فإ�ــا أشــبه مــا تكــون في خطا�ــا إلى . لجميــع حــتىّ في عصــر العولمــةالمكتــوب لا تتيســر ل

اللوحـــة الفنيـــة الـــتي يســـتطيع الجميـــع أن يـــدرك مـــدى روعتهـــا وجمـــال تعبيرا�ـــا وإن كـــان هـــذا الإدراك 
 .يختلف �لدرجة وفقاً للوعي الثقافي

 .﷕هل البيت خلق عامل وحدوي من خلال المشاركة الجماهيرية في المواساة لأ - ٦
الـــتي تحـــثّ علـــى  ﷕ولعـــل هـــذا العامـــل مـــن أهـــم العوامـــل المســـتبطنة في أحاديـــث أهـــل البيـــت 

فمــن المعلــوم في علــم الــنفس أنّ الإنســان عنــدما يكــون في حالــة الحــزن . المواســاة والحــزن في مصــا�م
ســريع الرضــا والحــب والانفعــال، وكــذلك إنّ يصــبح �ثــره العــاطفي ســريعاً، فيكــون علــى ســبيل المثــال 
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وجــود شــخص آخــر يشــاركه المصــاب معــه يــؤدّي مــع مــا ذكــر�ه إلى ز�دة الالُفــة والمحبــة والتــودد بــين 
المشاركين في الشعائر الحسينيّة، وتقوية أنفسهم على تحمّل أعبـاء الحيـاة، وهـذا مـا يخلـق جـو الوحـدة 

حــــدة في الهــــدف، والوحـــدة في التســــابق لتحصــــيل الأجــــر بـــين المشــــاركين؛ الوحــــدة في المصـــاب، والو 
 .)٣(والثواب في المواساة

ومــن هنــا كانــت هــذه الشــعائر تمثــّل أحــد الأعمــدة الــتي يقــوم عليهــا المــذهب جنبــاً إلى جنــب مــع 
المرجعيّة التي تمثّل الإدارة والعقل الموجّـه، في حـين أنّ الشـعائر تمثـّل العنصـر الجـامع والموحّـد بـين أبنـاء 

 .المذهب على اختلاف جنسيا�م وقوميا�م
ـــه نـــدرك أن المحـــارب لهـــذه الشـــعائر لا يخلـــو مـــن أحـــد أمـــرين ـــا جاهـــل مغـــرور أو طـــامع : وعلي إمّ

قصـم « :﷒قـال أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب . معادي يهدف إلى تمزيق وحـدة أبنـاء المـذهب
  .)٤(»ظهري رجلان؛ جاهل متنسك، وعالم متهتّك

____________________ 
 .٢٣/ سورة الشورى ) ١(
وابكــوه، وليــأمر أحــدكم مَــن في داره �لبكــاء عليــه،  ﷒� علقمــة، وانــدبوا الحســين « :قــال ﷒عــن الإمــام البــاقر ) ٢(

ض في البيــوت، وحيــث تلاقيــتم، ولــيقم عليــه في داره المصــيبة �ظهــار الجــزع والبكــاء، وتلاقــوا يومئــذ �لبكــاء بعضــكم إلى بعــ
 .» ﷒وليعزِّ بعضكم بعضاً بمصاب الحسين 

 كيف يعزَّي بعضنا بعضا؟ً! أصلحك الله: قلتُ 
، وجعلنـا مـن الطـالبين بثــأره مـع الإمـام المهــدي إلى ﷒أحسـن الله أجــور� بمصـابنا �بي عبـد الله الحســين : تقولـون« :قـال

وإن اسـتطاع أحـدكم أن لا يمضـي يومـه في حاجـة فـافعلوا؛ فإنـه ). صـلّى الله عليـه وآلـه وعلـيهم أجمعـين(مّـد الحـقِّ مـن آل مح
ولا يـدّخرن أحـدكم لمنزلـه في ذلـك اليـوم شـيئا؛ً . يوم نحس لا تقُضى فيه حاجة مؤمن، وإن قُضيت لم يبُارك فيهـا، ولم يرُشـد

 .»فإنه مَن فعل ذلك لم يبُارك فيه
ن فعـل ذلـك لـه عنـد الله » :﷒باقر قال الإمام ال

َ
مـا تقـدم بـه الـذكر مـن عظـيم الثـواب، وحشـره ) عـزّ وجـلّ (أ� ضامن لم
 ).٣١٧ - ٣١٦/  ١٠مستدرك الوسائل . (» ﷒الله في جملة المستشهدين مع الحسين 

، وعلـى قاتلـه لعنـة ﷒عنـده فـذكر� الحسـين بـن علـي  كنا: ، قال﷒عن ابن خارجة، عن أبي عبد الله الصادق ) ٣(
لا يـذكرني  ،أ� قتيـل العـبرة :﷒قال الحسـين بـن علـي « :ثم رفع رأسه فقال: وبكينا، قال ﷒الله، فبكى أبو عبد الله 

 ).٣١١/  ١٠مستدرك الوسائل . (»مؤمن إلاّ بكى
 .٢٨٤/  ٢٠شرح �ج البلاغة ) ٤(
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 )اللدم(اللطم 

وهو من أقـدم الشـعائر الـتي مارسـتها الشـيعة لإظهـار حالـة التفجّـع والحـزن لمصـيبة سـيد الشـهداء 
 .﷕الحسين، ومصائب الأئمة المعصومين 

إذ يجتمــــع حشــــد مــــن المــــوالين في مكــــان مقــــدس؛ كالمســــجد أو الحســــينيّة أو بعــــض الأوقــــاف، 
ويبــدؤون بلــدم الصــدور، ولطــم الخــدود، وضــرب الــرؤوس �ســاليب منســقة فيجــرّدون نصــف أبــدا�م 

 . حزينة
ولتنسيق الضر�ت التي ينهالون �ا على صدورهم يصعد شـاعر أو حـافظ للشـعر وينشـد قصـائد 

، وتحـــافظ نبرا�ـــا علـــى وحـــدة ﷕منظمـــة �سُـــلوب خـــاص تـــذكّر اللاطمـــين بمصـــائب أهـــل البيـــت 
والضــرب �ليــد يكــون علــى  ،)١(ون مــع الراثــي في ترديــد بعــض الأبيــات الشــعريةالضــرب، وهــم يتجــاوب

 . الجانب الأيسر من الصدر، أي فوق منطقة القلب
وأكثرهـــا انتشــارا؛ً ولتوضـــيح  ﷕واللطــم هـــو أحــد أهـــم وســائل إظهـــار الجــزع علـــى المعصــومين 
 -عنـــدما يتعـــرّض إلى الألم المعنـــوي  ذلـــك يجـــب علينـــا أن نعـــرف أنّ مـــن طبيعـــة الجســـم البشـــري أنـــه

 . يفرز هرمو�ت تعمل على ز�دة الطاقة لديه؛ ليكون مستعداً للدفاع عن نفسه -الظلم تحديداً 
واللطم هو إحدى الوسائل للتنفيس عن هذه الطاقة والتي بدورها تشير إلى أن هناك ظلمـاً واقعـاً 

 .ل اللطم إلى ذلك الظلم والحقوإنّ الذين يلطمون يشيرون من خلا. وحقاً مسلو�ً 
، كمــا أن فيــه ﷓وجُعــل ليكــون جــزءاً مهمــاً مــن الشــعائر الحســينيّة كونــه يمثــل مواســاة للزهــراء 

، وأنّ ﷕لــيرخص ويحــزن لمــا جــرى علــى آل محمد  -القلــب  -إشــارة إلى أن أهــم مــا ينــبض �لحيــاة 
خـوف أو وجـل؛ دلالـة علـى عظـيم المصـاب، أي عظـيم الحـق مصدر الحياة هذا أضربه بنفسـي دون 

 .المسلوب والظلم الواقع
ومن الأدلة على ذلك ما يشير إليه علم الأدلة الجنائية، أنّ ا�ـني عليـه إذا كـان مضـرو�ً في قلبـه، 

الإصــابة أو في منطقـة قريبـة عليـه يعُــرف أنّ الجـاني كـان ينـوي قتــل ا�ـني عليـه، بخـلاف مــا لـو كانـت 
 .في البطن أو الأطراف

كمــا وأنّ التركيبــة الجماعيــة في اللطــم تشــير إلى الوحــدة والاشــتراك في الإشــارة إلى الحــقِّ والمطالبــة 
 .هذا هو الجانب الفلسفي لللطم �بسط صورة ممكنة أستطيع أن اقُدّمها لك أخي القارئ. به

____________________ 
 .لمؤلفه حيدر السلامي -قاموس الشعائر الحسينيّة ) ١(

  



١١ 

 )ضرب السلاسل(الزنجيل 

موكب يتكون بتجمّع عدد غفير من الناس في مركز معـينّ يقيمـون فيـه مأتمـاً علـى الإمـام الحسـين 
 بلــبس خــاص مــن القمــاش الأســود الــذي فُصّــل خصيصــاً لهــذا الغــرض - ، ثمّ يجــردون ظهــورهم﷒

لسلاســل الرقيقــة، فيضــربون أكتــافهم �ــا �سُــلوب رتيــب ويقبضــون �يــديهم مقــابض حزمــة مــن ا -
ـــف، وينطلقـــون مـــن مركـــز تجمعهـــم، ويســـيرون عـــبر  ينظّمـــه قـــرع الطبـــول والصـــنوج، بطـــور حـــربي عني
: الشــوارع إلى مكــان مقــدّس ينفضــون فيــه، وهــم يهزجــون في كــلِّ ذلــك ��شــيد حزينــة، أو يهتفــون

 .)١()� حسين.. عطشان.. شهيد.. حسين.. مظلوم(
 .والناظر لهذا الموكب يستشعر مدى قوة التحمّل لدى الضاربين وصبرهم

والتحليـــــل الفلســـــفي لهـــــذا الموكـــــب هـــــو أنّ الزنجيـــــل في كـــــلِّ البلـــــدان الحضـــــارية يشـــــير إلى الظلـــــم 
والاضطهاد، ويستطيع أي شخص أن يـتلمس ذلـك واضـحاً وجليـاً في معـارض كبـار الرسّـامين، وفي 

ــــة قــــديماً  ــــم . وحــــديثاً  الاُطروحــــات الأدبيّ فعنــــدما يضــــرب بــــه علــــى الظهــــر يــــراد الإشــــارة إلى أنّ الظل
وعلى شيعتهم لن يحيد� عن خطِّهم وعـن طـريقهم،  ﷕والاضطهاد الذي جرى على أهل البيت 

وأنّ اضـــطهادكم أيهـــا الظـــالمون نجعلـــه وراء ظهـــور�، ولا قيمـــة لـــه؛ ولـــذا كـــان الضـــرب �لزنجيـــل علـــى 
 . على الصدورالظهور وليس 

أيها الظالمون، إن كنتم تظنون أنكم تخيفوننا �لظلـم والجـور وكافـة : كما أنه يبعث �لرسالة الآتية
ــــل ظلمكــــم،  ــــا علــــى اســــتعداد لتحمّ ــــريكم أنن ــــواع الاضــــطهاد، فهــــا نحــــن نضــــرب أنفســــنا لكــــي ن أن

 .﷕واضطهادكم لنا، في سبيل البقاء على العهد مع أهل البيت 
ـــتي تســـتطيع أن تستشـــعرها بوضـــوح أيهـــا المـــوالي لأهـــل البيـــت  هـــذه ، كمـــا ﷕هـــي الحكمـــة ال

 . يستطيع ذلك المعادي لهم
____________________ 

 . المصدر السابق نفسه) ١(
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 التطبير

والتطبير هو لبس الأكفان، وحلق الرأس في صبيحة اليوم العاشـر مـن محـرم الحـرام، يـوم استشـهاد 
؛ إذ يضـــرب المتطـــبرّ رأســـه �لســـيف وينـــزل الـــدم مـــن رأســـه، ﷒الأحـــرار أبي عبـــد الله الحســـين  أبي

حيـدر، حيـدر، مـع قـرع الطبـول، والـرا�ت : ويكون ذلك في موكب يسير فيـه المتطـبرون وهـم ينـادون
 .البيضاء الملطّخة �لأحمر، ومزامير الحرب

ــير الجــدل حولهــا مــع بعــد وعمــق المعــنى الــذي وهــذه الشــعيرة الحســينيّة هــي أكثــر الشــعا ــتي اثُ ئر ال
 .تشير إليه

وقبــل بيــان فلســفة هــذه الشـــعيرة أعــود فــأذكر أنّ كــلَّ مكلــّـف يرجــع إلى مرجــع تقليــده في جميـــع 
امُوره من العبـادات والمعـاملات، ولا يجـوز لـه أن يرجـع إلى نفسـه في تشـخيص صـحة هـذا العمـل أو 

 .ذاك من جهة شرعيّة
علــــى درجــــة مــــن التقــــوى والإيمــــان مــــا يجعلهــــم يبحثــــون ) دام ظلهــــم(مراجعنــــا العظــــام  كمــــا أنّ 

ويمحّصــون كثــيراً لكــي يتوصــلوا إلى الأحكــام الشــرعيّة، وأّ�ــم أهــل الاختصــاص الــذين يجــب الرجــوع 
 إليهم في كافة التكاليف الشرعيّة، وأنّ الدين الإسلامي ليس دين الانتقائية والمزاجية التي يجـنح إليهـا

كْــرَى تنَفَــعُ (الــبعض نتيجــة التــأثر �لأفكــار الدخيلــة علــى الــدين والمــذهب،  ــرْ فـَـإنِ� ا�� وذََك�
 .)١()ا�مُْؤْمِنِ�َ 

والآن نوضّـــح الحكمـــة مـــن هـــذا الموكـــب مـــن خـــلال التعـــرّض للمفـــردات الـــتي وردت في تعريفـــه، 
 ).حيدر(لبس الأكفان، وحلق الرؤس، وضرب الرأس �لسيف، والمناداة بـ : وهي

عُرف منذ القدم عند العـرب وخصوصـاً في العصـر الإسـلامي أنّ حلـق الـرأس ولـبس الكفـن يرمـز 
 ؛)٢(والــدارس للتــاريخ الإســلامي يســتطيع أن يــرى ذلــك بوضــوح. إلى الاســتعداد والمبايعــة علــى المــوت

لمــن هــذه فــالمتطبر عنــدما يحلــق رأســه ويرتــدي الكفــن إنمــا يشــير بــذلك إلى البيعــة علــى المــوت، ولكــن 
 البيعة؟

أننـا نعلـم مـن خـلال الـروا�ت : قد يرد هذا السؤال على ذهن القـارئ الكـريم، والجـواب عليـه هـو
عجّـل الله تعـالى فرجـه، وسـهّل مخرجـه، (أنّ إمام العصـر والزمـان الحجـة القـائم  ﷕عن أهل البيت 

؛ ومـن هنـا كـان المتطـبر عنـدما يحلـق راسـه )٣(يظهر في يوم العاشر من محـرم الحـرام) وجعلنا من أنصاره
ويرتــدي الكفــن في يــوم العاشــر مــن محــرم الحــرام يشــير إلى البيعــة علــى المــوت لإمــام العصــر والزمــان، 

 . وهذا هو ما تشير إليه المفردة الاُولى



١٣ 

ــا المفــردة الثانيــة، وهــي ضــرب الــرأس �لســيف والمنــاداة بـــ  ، فتشــير بجنــب البيعــة علــى )حيــدر(أمّ
ت مع الإمام إلى أنني اُ�يعك � سيدي ومولاي � صاحب الزمان علـى الأخـذ �لثـأر معـك ممـّن المو 

، وإنّ القـــوم قـــد بـــدا مـــنهم مـــا بـــدا، وتجـــرؤوا مـــا تجـــرؤوا منـــذ �دى ﷒اغتصـــب حـــقَّ جـــدك الكـــرار 
حــين أنــه في يــوم حيــدر حيــدر، في : ؛ ولــذا تــرى المتطــبر ينــادي)٤(�ــدمت والله أركــان الهــدى: جبرائيــل

 .العاشر من محرم الحرام
وهــل . ﷒وإنّ المتطــبر يشــير في مجمــل ذلــك إلى أنــّه يبــايع كمــا �يــع أصــحاب الحســين الشــهيد 

؟ وهــل هنــاك بيعــة أنبــل مــن بيعــتهم؟ لا )٥()رضــوان الله تعــالى علــيهم(هنــاك بيعــة أصــدق مــن بيعــتهم 
، يقولهـــا كـــلُّ مَـــن رضـــع عشـــق ﷒علـــى ســـيد الشـــهداء والله، يقولهـــا كـــلُّ صـــادق مـــدرك لمـــا جـــرى 

، يقولهــا كــلُّ مَــن أصــدق النيــة مــع ربــه، يقولهــا كــلُّ مَــن يرجــو شــفاعة أهــل بيــت النبــوة ﷒الحســين 
 .، يقولها كلُّ مَن يرجو لقاء ربه بوجه كريم﷕ومعدن الرسالة 

____________________ 
 .٥٥/ ة الذار�ت سور ) ١(
اغدوا بنـا إلى أحجـار الزيـت « :﷒فلما أمسى �يعه ثلاثمئة وستّون رجلاً على الموت، فقال لهم أمير المؤمنين : قال) ٢(

بـن �سـر،  ، فما وافى من القوم محلقاً إلاّ أبو ذر، والمقداد، وحذيفة بن اليمان، وعمـار﷒وحلق أمير المؤمنين . »محُلقين
اللهمَّ إنّ القوم استضعفوني كما استضـعفت بنـو إسـرائيل « :يده إلى السماء فقال ﷒فرفع . وجاء سلمان في آخر القوم

 ).الخطبة الطالوتية -الكافي . (»هارون
بي محلقـين رؤسـهم، علــيهم أ�ني أربعـون رجـلاً مـن المهـاجرين والأنصـار فبـايعوني، وفـيهم الـزبير، فـأمر�م أن يصـبحوا عنـد �«

/  ١١مسـتدرك الوسـائل . (»السلاح، فما وافى منهم أحد، ولا صبّحني منهم غـير أربعـة؛ سـلمان والمقـداد، وأبـو ذر والـزبير
 ). �٢٨ب - ٧٤

فما استجاب له من جميعهم إلاّ أربعة وعشرون رجلاً، فـأمرهم أن يصـبحوا بكـرة محلقـين رؤسـهم، مـع سـلاحهم، قـد �يعـوه 
 .الموت، فأصبح ولم يوافه منهم أحد غير أربعةعلى 

 ).�١٠ب - ٣٢٨/  ٢٢بحار الأنوار . (أ� وأبو ذر، والمقداد والزبير بن العوام: قالمَن الأربعة : قلت لسلمان
لــة ثــلاث في لي) عجّــل الله فرجــه، وســهّل مخرجــه(ينُــادى �ســم القــائم «: ﷒قــال أبــو عبــد الله : عــن أبي بصــير قــال) ٣(

لكأني به في يـوم السـبت العاشـر مـن . ﷔وعشرين، ويقوم في يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي قتُل فيه الحسين بن علي 
فتصــير إليــه شــيعته مــن أطــراف الأرض، . البيعــة �: عــن يــده اليمــنى ينــادي ﷒المحــرم قائمــاً بــين الــركن والمقــام، جبرائيــل 

 ).٣٧٨/  ٢الإرشاد . (»م طياً حتىّ يبايعوه، فيملأ الله به الأرض عدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً تُطوى له
�ـدّمت والله أركـان الهـدى، وانطمسـت والله نجـوم : و�دى جبرائيل بين السماء والأرض بصوت يسمعه كـل مسـتيقظ) ٤(

جتـــبى، قتُـــل علـــيٌّ  الســـماء وأعـــلام التقـــى، وانفصـــمت والله العـــروة الـــوثقى؛ قتُـــل ابـــن عـــمِّ 
ُ
محمّـــد المصـــطفى، قتُـــل الوصـــي الم

 ).�١٢٧ب  - ٢٨٠/  ٤٢بحار الأنوار . (المرتضى، قتلُ والله سيدُ الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء
 .»...السّلام عليكم � أولياء الله وأحبـاءه، السّـلام علـيكم � أصـفياء الله وأوداءه، السّـلام علـيكم � أنصـار ديـن الله«) ٥(
 )ز�رة وارث(
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 تتمة

 : قد يورد بعض الإشكالات ثلة من الناس الذين عاشوا بعيداً عن أجواء العشق الحسيني، منها
لــــيس جميـــــع المشـــــاركين في هـــــذه الشـــــعائر يـــــدركون فلســـــفة الشـــــعائر، وإنّ الكثـــــير مـــــنهم لا  :أوّلاً 

 .النية التي تحدّثنا عنها يستطيع أن يدرك هذه الفلسفة مع أنهّ يشارك في هذه الشعائر، وبنية غير
إن لم يكن جميع المشـاركين في الشـعائر الحسـينيّة يـدركون العمـق الفلسـفي لهـا  :والجواب على ذلك

فهــذا لا يعــني أ�ــا خاليــة مــن هــذا العمــق، مَثلَهــا مثــل أمــر الوالــد لولــده �ن يفعــل أمــراً مــا يــرى فيــه 
عكــس ذلــك، فهــل رؤيــة الولــد تعــني أنّ أمــر الوالــد مصــلحة لولــده في فعلــه، في حــين إنّ الولــد يــرى 

 الوالد خالي من المصلحة؟
كما إننـا نسـتطيع أن نجـد �ثـيرات هـذه الفلسـفة، وكيـف إ�ـا جليـة وواضـحة لـدى الكثـيرين ممـّن 

إنّ ســبب نقمــتهم علــى هــذه الشــعائر إنمــا هــو الــدليل : وأقــول لــك وبوضــوح. ينقمــون علينــا بســببها
هــا مــن إشــارات واضــحة وبيّنــة استشــعروها، وعرفــوا مغزاهــا؛ ولــذا كــان الأوضــح علــى اســتيعا�م لمــا في

 .﷕منهم عدم تقبّلها؛ لما تمسّ من تحريفا�م وتضليلهم على حقائق آل البيت 
وإلاّ فما معنى إنزعاجهم من أن أفعل بنفسي ما ارُيد وفق الحدود الشرعيّة التي بيّنهـا لنـا مراجعنـا 

حــين يفــترض وفــق المنطــق العقلــي أ�ــم يســعدوا مــن �لمــي وضــربي لنفســي وأ� امُثـّـل أيــّدهم الله، في 
 . ولكنها الحقيقة المرة التي تطفح على وجوه معانديها رغم أنوفهم! حقيقة يرفضو�ا؟

، فـــلا توجـــد عنـــد� روايـــة واحـــدة علـــى أنّ ﷕إنّ هـــذه الشـــعائر لم تقـــم في عصـــر الأئمـــة  :�نيـــاً 
ئمــة قــام بضــرب رأســه �لســيف، أو ضــرب ظهــره �لسلاســل، أو لــدم صــدره، و�لتــالي فهــي أحــد الأ

 .بدعة وليست من الدين بشيء
إنّ تقيــيم أنّ هــذه الشــعائر بدعــة أو لا : ذكُــر ضــمناً في صــفحات هــذا الكتيــب، وهــو والجــواب

الاختصــاص وأهــل . نرجــع بــه إلى أهــل الاختصــاص، ولــيس إلى انفعالاتنــا الشخصــيّة وذوقنــا الخــاص
 .، وليس من قائل منهم ��ا بدعة، هذا أولاً )حفظ الله الباقين منهم ورحم الماضين(مراجعنا 
فيـه ] لم يـرد[، أو ﷒أي إنّ الشـيء الـذي لم يقـم بـه الإمـام  -إنـّه علـى القيـاس المـذكور : و�نياً 

ري، أو أطفال الأ�بيب مـثلاً يكون حكم ا�تهد في قضية مثل الاستنساخ البش -حكم فهو بدعة 
بدعة، وحكم ا�تهد في قضية مثل التلفزيون واستخدامه بدعـة، وحكـم ا�تهـد في الصـلاة في طـائرة 

قــام �ــا، أو أعطــى  ﷕إلخ، فكلهــا لم يــنصّ فيهــا بروايــة واحــدة علــى أنّ أحــد الأئمــة ... بدعــة، و
 .حكماً على إحداها

 . بدعة؛ لئلاّ تبتدع أمراً تريد به نفي البدعةفانتبه أخي القائل �ل
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إنّ سـير المواكـب في الشـوارع في عصـر� الحـالي يجعـل الأجانـب ينظـرون إلينـا بعـين السـخرية  :�لثاً 
 .والاستهزاء، ويرموننا �لتخلف والرجعية

 إنّ الــدين لــيس قائمــاً علــى حســن نظــرة الأجانــب إلينــا أو عــدم اســتهزائهم بنــا؛ فهــم :والجــواب
يستهزؤون بنا كوننا نسجد على التراب، وهم يسـتغربون منـّا عـدم مصـافحتنا للنسـاء، وينظـرون إلينـا 
بعين الاستصغار لذلك، فهل يدعو الأمر إلى أن لا نسجد علـى الـتراب، وأن نصـافح النسـاء؟ هـذا 

 .أوّلاً 
هزاء� �ــم، فهــل إنّ لهــم مــن عــادا�م ومراســيمهم الدينيــة والاجتماعيــة مــا يوجــب اســت: أمّــا �نيــاً 

 . أعاروا ذلك أهمية؟ كلا، بل يمارسو�ا ويفتخرون �ا؛ سواء رضينا أم لم نرضَ 
فأيهما أهم، أن نحافظ على أبنائنا ونـؤدّ�م �لأدب الحسـيني أم نرضـي الأجانـب ونـدع : أمّا �لثاً 

 جيلنا الجديد ضعيفاً في بحر التيارات والأفكار المنحرفة؟ 
ين في هــذه الشــعائر يبــذلون جهــودهم وأمــوالهم، في حــين لــو أ�ــم بــذلوها علــى إنّ المشــارك :رابعــاً 

 .تزويج الشباب، وإصلاح ا�تمع، وتدعيم الامُّة الإسلاميّة فهو أصلح وأولى
إنّ بذل الجهد والأموال في هـذه الشـعائر هـو إصـلاح للمجتمـع وتـدعيم للامُّـة، ولـيس  :والجواب
، علـــى أن لا - لمـــن لا يعـــي أبعـــاد هـــذه الشـــعائر وأهـــدافها طبعـــاً لا يمكـــن إدراك ذلـــك - العكـــس

 . منافاة بين الأمرين، وليس ثمة تلازم
فكمــا أن تــزويج الشـــباب مســتحب، فـــإنّ إقامــة ودعــم الشـــعائر مســتحب، كـــذلك مــع فـــرق أنّ 
تــزويج الشــباب يعـــود �لفائــدة علـــى بعــض الأفـــراد، في حــين إنّ إقامـــة الشــعائر تعـــود �لفائــدة علـــى 

ـــيرة قـــد يكفـــي ا�ت مـــع؛ فالمـــال والجهـــد المبـــذول لإقامـــة إحـــدى الشـــعائر في إحـــدى الحســـينيات الكب
لتـــزويج أربعـــة أشـــخاص، أو حـــتىّ ثمانيـــة، في حـــين إن المشـــاركين في الحســـينيّة قـــد يصـــل عـــددهم إلى 

 مئات، فأيهم أولى؟ 
ـــزويج الشـــباب والســـعي بـــذلك، ولكنـــه لا  وهـــذا كمـــا ذكـــرت أعـــلاه لا يعـــني عـــدم اســـتحباب ت

كما لا منافاة بين غسل الجمعـة الـذي هـو مـن المسـتحبات المؤكـدة، وبـين غسـل اليـدين قبـل . يتنافى
إنّ المـاء المبـذول في غسـل الجمعـة نسـتخدمه : الطعام الذي هو مستحب أيضـاً، فـلا يمكـن أن نقـول

 .)١(في غسل اليدين؛ لان غسل اليدين يمنع الأمراض فهو أولى
لمشـــاركين في هـــذه الشـــعائر ليســوا مـــن المتمســـكين دينيـــاً، بـــل تـــراهم مـــن إنّ الكثـــير مـــن ا :خامســاً 

 .البعيدين عن الدين، ولا يتخذون هذه الشعائر إلاّ طريقاً للر�ء
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هـــذه الشـــعائر طريقـــاً للـــر�ء لا يعـــني  - ولـــيس الكثـــير - إنّ اتخـــاذ بعضـــهم :والجـــواب علـــى ذلـــك
لصـلاة والجلـوس في المسـاجد والتسـبيح طريقـاً خلوّها من الفائـدة والحكمـة؛ فكمـا إنّ الـبعض يتخـذ ا

 . للر�ء، فلا يعني هذا خلوها من الحكمة
مــن الواقــع العملــي كــون الــر�ء في الصــلاة والتســبيح وغيرهــا  -ولــيس الكثــير  -وذكــرت الــبعض 

مـــن العبـــادات أســـهل بكثـــير للمرائـــي مـــن ضـــرب الظهـــر �لسلاســـل، وشـــق الـــرأس �لســـيف، ولـــدم 
 .الصدر، هذا أوّلاً 

فــإنّ الشـبهة المــذكورة تحُســب للشــعائر لا عليهـا؛ فهــي تــدل علـى عمــق التــأثير الإيجــابي : أمّـا �نيــاً 
لهذه الشعائر في ا�تمـع بحيـث يسـعى المـراؤون إليهـا، فلـو كـان �ثيرهـا فرضـاً سـلبياً وضـعيفاً لمـا سـعى 

 .اليها المراؤون
دراكهــم العشــق الحســيني الــذي يــذوب إنّ مقولــة هــؤلاء إنمــا هــي لعــدم إ: كمــا إنّ المهــم توضــيحه

 .فيه العاشق في معشوقه، وينسى كل ما دون هذا العشق الذي هو � وفي الله تعالى
وقبــل أن أ�ــي هــذا الموضـــوع لا بــدّ لي مــن الإشــارة إلى أنـــه في أحــد الأ�م دار حــوار بيــني وبـــين 

 . إنه لو يتم إلغاء موكب التطبير يكون أفضل: أحد المبلّغين، فقال
 لماذا؟: فقلت له
إنّ مــن أصــعب الامُــور الــتي اوُاجههــا في التبليــغ الســؤال عــن موكــب التطبــير، وأغلــبهم لا : أجــاب

 .يستطيعون إدراك حكمته، خصوصاً هم جديدون على المذهب
 فماذا تقول لهم؟: فأجبته
 .هذا من فعل بعض الأفراد وليس أمراً عاماً : أقول لهم: فقال

فعـل في إطـار التبليـغ، فكمـا إنـه في هـذا الإطـار يقـال لمـن يـدخل جديـداً وهذا خـير مـا ت: فأجبته
هل يجب أن اُصـلّي؟ نعـم إذا كنـت تسـتطيع وتريـد ذلـك؛ فـإن فيهـا فائـدة  : على الدين عندما يُسأل

ويتــدرجون معــه شــيئاً فشــيئاً حــتىّ يصــلوا معــه خــلال فــترة زمنيــة إلى الصــلوات المســتحبة . كبــيرة لــك
ات، كـــذلك الأمـــر في الشـــعائر الحســينيّة، ســـوف يـــدركها تـــدريجياً ويفهـــم الغايـــة وغيرهــا مـــن المســـتحب

 .والحكمة منها، ثمّ تراه مستقبلاً من أول المشاركين فيها
ولا بــدّ لي أن أذكــر هــذه القصــة الــتي وردت في كتــاب بحــار الأنــوار عــن لســان العلامــة ا�لســي 

صــحابنا أنــه حكــي عــن الســيد علــي الحســيني ورأيــت في بعــض مؤلفّــات أ): رضــوان الله تعــالى عليــه(
مـع جماعـة مـن المـؤمنين، فلمـا كـان  ﷒كنت مجاوراً في مشهد مولاي علي بـن موسـى الرضـا : قال

، فـوردت روايـة عـن ﷒اليوم العاشر من شهر عاشوراء ابتدأ رجل من أصحابنا يقرأ مقتـل الحسـين 
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مَــن ذرفـت عينـاه علـى مصــابِ الحسـين ولـو مثـل جنــاح البعوضـة غفـر الله لــه «: لأنـه قـا ﷒البـاقر 
 . »ذنوبهَ ولو كانت مثلَ زبد البحر

لـيس هـذا بصـحيح، والعقـل لا : وكان في ا�لس معنا جاهل مركّب يدّعي العلم ولا يعرفه، فقال
 . يعتقده

اد في تكـذيب الحـديث، فنـام وكثر البحث بيننا، وافترقنـا علـى ذلـك ا�لـس وهـو مصـرّ علـى العنـ
ذلك الرجل تلك الليلة، فرأى في منامـه كـأنّ القيامـة قـد قامـت، وحُشـر النـاس في صـعيد صفصـف، 

مْتـاً (
َ
، وقـد نُصـبت المـوازين، وامتـد الصـراط، ووُضـع الحسـاب، ونُشـرت )لاَ ترََى ِ�يهَا عِوجَاً وَلاَ أ

عليــه، وإذا هــو قــد عطــش عطشــاً شــديداً، الكتــب، واسُــعرت النــيران، وزخرفــت الجنــان، واشــتد الحــر 
 .وبقي يطلب الماء فلا يجده، فالتفت يميناً وشمالاً وإذا هو بحوض عظيم الطول والعرض

فــإذا فيــه مــاء أبــرد مــن الــثلج، وأحلــى مــن العــذب، وإذا . هــذا هــو الكــوثر: قلــتُ في نفســي: قــال
لبســهم الســواد، وهــم �كــون عنــد الحــوض رجــلان وامــرأة، أنــوارهم تشــرق علــى الخلائــق، ومــع ذلــك 

 مَن هؤلاء؟: محزونون، فقلت
 .هذا محمّد المصطفى، وهذا الإمام علي المرتضى، وهذه الطاهرة فاطمة الزهراء: فقيل لي

 ما لي أراهم لابسين السواد، و�كين ومحزونين؟ : فقلتُ 
 . أليس هذا يوم عاشوراء، يوم مقتل الحسين؟ فهم محزونون لأجل ذلك: فقيل لي

 .� بنت رسول الله، إني عطشان: فدنوت إلى سيدة النساء فاطمة، وقلت لها: لقا
أنـــت الـــذي تنكـــر فضـــل البكـــاء علـــى مصـــاب ولـــدي الحســـين، «: فنظـــرت إلي شـــزرا وقالـــت لي

ومهجــة قلــبي، وقــرة عيــني الشــهيد المقتــول ظلمــاً وعــدوا�ً، لعــن الله قاتليــه وظالميــه ومانعيــه مــن شــرب 
 . »!الماء

فانتبهـت مــن نــومي فزعـاً مرعــو�ً، واســتغفرت الله كثـيراً، ونــدمت علــى مـا كــان مــني،  :قـال الرجــل
 ).عزّ وجلّ (وأتيت إلى أصحابي الذين كنت معهم، وخبرّت برؤ�ي، وتبت إلى الله 

اللهمّ صلِّ علـى محمّـد وآلـه، وأرني الحـقَّ حقـاً حـتىّ أتبعـه، والباطـل �طـلاً حـتىّ أجتنبـه، ولا تجعلـه 
�اً فــأتبّع هــواي بغــير هــدىً منــك، واجعــل هــواي تبعــاً لرضــاك وطاعتــك، وخــذ لنفســك علــيَّ متشــا

ـــف فيـــه مـــن الحـــق �ذنـــك إنـــك �ـــدي مَـــن تشـــاء إلى صـــراط  رضـــاها مـــن نفســـي، واهـــدني لمـــا اختل
 .مستقيم، والحمد � ربِّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين

____________________ 
، لم فضّلت امُّة محمّد : ، وقد قال﷒جاة موسى منا) ١(  على سائر الامُم؟ ﷐� ربِّ

 ).فضلتهم لعشر خصال: (فقال الله تعالى
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 وما تلك الخصال التي يعملو�ا حتىّ آمر بني إسرائيل يعملو�ا؟ : ﷒قال موسى 
 ).ة، والصوم والحج، والجهاد، والجمعة والجماعة، والقرآن والعلم، والعاشوراءالصلاة والزكا: (قال الله تعالى
 � رب، وما العاشوراء؟ : ﷒قال موسى 

� موســى، مــا مــن عبــد مــن . ، والمرثيــة والعــزاء علــى مصــيبة ولــد المصــطفى﷐البكــاء والتبــاكي علــى ســبط محمّــد : (قــال
ومــا مــن عبــد . إلاّ وكانــت لــه الجنــة �بتــاً فيهــا ﷐لزمــان بكــى أو تبــاكى، وتعــزّى علــى ولــد المصــطفى عبيــدي في ذلــك ا

أنفق من ماله في محبّة ابن بنت نبيّه طعامـاً، وغـير ذلـك درهمـاً إلاّ و�ركـت لـه في الـدار الـدنيا؛ الـدرهم بسـبعين درهمـاً، وكـان 
 . نوبهمعافاً في الجنّة، وغفرت له ذ

 ).وعزّتي وجلالي، ما من رجـل أو امـرأة سـال دمـع عينيـه في يـوم عاشـوراء وغـيره قطـرةً واحـدةً إلاّ وكُتـب لـه أجـر مئـة شـهيد
 ).٣١٩ - ٣١٨/  ١٠مستدرك الوسائل(
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